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ارية، ستعمترة الايروم هذا المقال، تقصّي الأوضاع الاجتماعية للجزائريين أثناء الف :ملخّص

أبرز  عن ،متوسلّا لهذا الغرض بمنهج تاريخي/تحليلي، يتمّ الكشف من خلال آلياته الإجرائية

لك باط توكذا، الكشف عن مدى ارتة، الظروف المعيشية والصحية للجزائريين، خلال تلك الفتر

 طورا، وبالسياسات الاستعمارية أطوارا أخرى. الظروف، بالكوارث الطبيعية

 .الاستعمارية الاجتماعية، الجزائريين، الفترة الأوضاع،: لمات المفتاحيةالك

Abstract: This article telling the fact-finding, the social conditions of the 

Algerians during the colonial period, pleading historical 

method/analytical, disclosed through procedural mechanisms; the most 

prominent of the living conditions of Algerians, during that period. As 

well as, to reveal how those circumstances, natural disasters; in one side, 

and a ocolonial policy in other side. 
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 مقدّمة:
الـحـيــاة،   مجالاتفـّة  عــانـىَ الـجـزائــريـّـون من أوضـاعٍ اجـتـمــاعـيّـة مُـزريـة، فـي كــا   

ة  لّائــقـش الحـيثُ عمل الاستعمار الفرنسي منذ دخوله الجزائر، على توفير سـُـبــل الـعـيْــ

رين؛ بهدف تشجيعهم على الاستقرار، والارتحال إ  لك أهملتذابل لى الجزائر، في مقلـلـمُـستـعـم 

 .لـهـا حـصرَ  طون فـي مـشـاكـل لاكتهم يتخبّ سلُطات الاحتلال الجزائريّين، وتر

الإبـادة  - نها:منذكر  ،الاستعمار الفرنسيّ  على يد   عديدةٍ  إلى جرائمَ  عب الجزائريّ ض الشّ تـعـرّ 

ـي تـلـك فاخــتــنـق  حيث .1845هرة" سنة حدث في مجزرة "غار الظّ  ـة: نـحو مـاالـجـمـاعيّ 

سنة  شة"عاطخان أكثر من ألف شخص على يـد الـجنـرال "بيلسي"، ومجزرة "الزّ الـمجزرة بالدّ 

ق القرى حراإو. التي احــتـرقــت بـمـن فـيــهــا، عـلى يــد الـجـنــرال "هـيـربيون"، 1849

، والإبادات 1847نــة ـل ســـة الــقـــبـــائــحـــدث فــي مـــنــطــق والـــمــداشــر، نــحـــو مـــا

سعد الله،  )أبو القاسم1945سنة  اطة، وقالمةمن سطيف، وخرّ  ــكان في كلّ ض لها السّ التي تعرّ 

 .(19، ص1996

ة ائيّ لى جزر نة إعديد ات نفيْ ـون إلى عمليّ ض الجـزائريّ الـجـمـاعـي: حـيـث تعـرّ  ــفـيْ الــنّ  -

، 1996 ،الله)أبو القاسم سعد ة كذلكــفوا إلى بعض البلاد العربيّ كما نُ  تخضع لسلطان فرنسا،

 .(19ص
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ضــه عــرو"مـصـادرة الــمــنــازل والــمـمـتــلـكـات، وذلــك لـمـن دافـع عــن وطنه  -

م في بعض والـــوصــول بــالــحــكــ (20-19، ص1996)أبو القاسم سعد الله،  وديـــنــه."

ا استهفرنسا وسيّ  ــجرائـمى لدّ مــن تــصــ ــد، لــكــلّ ــؤبّ ـجــن الــمُ الإعـــدام، أو الــسّ الأحيان إلى 

 في الجزائر.

البلد،  وا عليهظام الاجتماعي الذي وجدون منذ دخولهم الجزائر، قلب النّ لـقـد حاول الفرنسيّ    

لى إضافة إ( 311ص، 1982)حمدان خوجة، ةكان بالقوّ ة على السّ روبيّ ووفرض قوانينهم الأ

ـــانـت ككان، لسّ ا قّ حة في لطات الاستعماريّ ـة الـتـي ارتــكـبـتـهــا السّ الــمـجــازر الــوحــشـيّ 

ر ــطّ رائب الــتــي اضـهـناك مجموعة من الإجراءات والقوانين الجائرة، نحو: دفع الضّ 

هم ين. لكنّ الفرنسيّ  نرالاتـا مـن بـطش الـجــرغــمــيــن خــوفــدفــعــهــا مُ إلى ــون الــجــزائــريّ 

 .(90، ص1982)حمدان خوجة، ازحماية، أو امتيّ  ةأيّ ينتفعوا، بلم  ،في مقابل ذلك

ــة آة " درجلــمــرار لــنــا حـمـدان خوجة الذي عاصر بدايات الاحتلال، في كـتـابه " ــصــوّ يُ    

ــقــولــه: " ـيــن، بــيـائريين مـن لــدن الـــفــرنــسطة على الجزغالاة في الحقد والظلم المسلّ الــمُ 

ن الإدارة ورا، ولكات جــنــا لــم نــعــرف الــطــلاق الإجــبـــاري فــي عـــهــد أكـثر الحكومإنّ 

وجة، خان ")حمدالفرنسية سنت هذا القانون في إفريقيا، مع أنه غــيــر مــوجـود فـي فـرنسا

سـه عسف الذي كــانــت تـــمــارعلى مدى التّ  حالة الأخيرة تدلّ هذه ال (،90، ص1982

ي ت الـتـحاولاوأن ذلـك أمــر واقــع، عكس بعض الــمــ ،فـــرنــســا ضــد الـجـزائــريـيــن

ات ـي السنوفيـة تـبـنــتـهــا الـسـلـطـة الـمركزية في باريس. أبرزها تشكيل اللجنة الــحـكومـ

ـلال مــن خـ ــداءكانت مهمتها الرئيسة تنظيم شؤون السكان، وتــوفــيــر الــغو، للاحتلال الأولى

ا هم؛ ممّ في مهمت شلوافإلا أن الموظفين المخولين بذلك الأمر،  ،تــنــظــيــم الــنــشــاط الاقتصادي

نه عصيبة لأ تراتفى إلى ندرة المواد الغدائية، وارتــفــاع أسـعـــارهــا، فــعـــاش الشعـب أدّ 

 (.60، ص1982)أبو القاسم سعد الله، ر الأول من هذه الأزمةالمتضرّ 

 لجزائريّ اعب الشّ  ة، كانــون يــعــيــشـون حيــاة رخاء ورفاهيّ روبــيّ و"فــبــيــنــمـا كـــان الأ   

زاد  (186، ص2002)عمار عمورة، ا"ـا، وثـقافيّ ـا، واجتـماعـيّ نكى اقتصاديّ عاني من الحياة الضّ يُ 

ـــعــلا ف ـزائـرفالج" ة؛يزيّ ميّ ة التّ ة الفرنسيّ ياسة الاستعماريّ ة هذه الفوارق الكبيرة، السّ في حدّ 

ُ ـيـوبـيّ رولأاــة نـوعـــان: قـسـم ـلـطــات الاســتــعــمــاريّ كـــانــت فــي نـظـر الـسّ  ن عدوّـن، ويــ

على  ا، زيادةرنسففي  ،ـهـم وعليـهم ما للمواطنل ،ـيــنرغـم اخــتــلاف أجـنـــاسـهـم، فـرنـسـيّ 

سم وق (24، ص1999)العربي الزبيري، ـا"استغلال الأهالي، واضطهادهم قانـونيّ  ذلك حقّ 

 تسخيرهم نبغيالذين كانوا في نظرها مجرد رعايا خـاضعين، ي ،ينان البلد الأصليّ كّ سُ  ،الأهالي

 رين.عمّ لخدمة المُ 

ـي ـيــن، فنــانــيّ "المرآة"، ونعتهم بـالأ هاجمهم حمدان خوجة في كتابه رين الذينعمّ هؤلاء المُ    

–ــة يّ جـــتــمــاعــهــم الاـاتـى واجـبـــوا حـتـّ ــؤدّ ــيــن لــم يُ مـعــظــم الــفــرنـسـيّ  "إنّ  قــولــه:

 ُ ة مّ مون إلى أُ صفتهم ينتبشر إزاء أمـثــالـهـم مـن الب -ـةـى بــالـحـقـــوق الـعـمــومـيّ ـسـمّ الـتــي ت

لأدب واعــد اقــ ــون جــمــيــعالـفـرنـســيّ  ا وطأت أقادمهم أرض الجزائر نـسـيَ رة، ولمّ متحضّ 

 ،اسلموا كليّ ــن اسـتـذيال ،ـيــنـيــر على الـجـزائــريّ بـيــنـمــا لـم يـطرأ أي تـغـيّ  .والأمــانـة

)حمدان ة"يّ رقة الشّ ريّ وصف هذا الاستسلام بالقدَ  يد "كلوزيل"السّ  نّ إى لمصيرهم البائس، حتّ 

 (.104، ص1982خوجة، 

لطـات طت له سُ خطّ  ـيــن، وفق ماـريـن عــلى أراضي الـجـزائـريّ ـعـمّ بـعـد اسـتـيــلاء الـمُ    

 ؛ـيـــنالـجـزائـريّ  مارس ضدّ آخر من الاستغلال والاضطهاد المُ  برز نوعٌ ،الاستعمار

تعكس قيمة الــجــهــد المبذول؛  زهيدة، لا مـقــابـل أجـورٍ  ،ـخـدمـة الأرضبــتـسـخـيــرهـم ل

يتقاضى على عمله  ته، فهو لاطفئ غــلّ رمقه، أو يُ  دّ سُ يستطيع أن يَ  يكادُ  لا "فالعامل الجزائريّ 
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ـا مـن كــانوا أمّ ( 356، ص1931")أحمد توفيق المدني، ا زهـيـــدة  أجــور   إلّا  ؛نهكاق المُ الشّ 

ُ  ،يملكون أراضٍ  دفع ـشـر كان يُ لطات الاحتلال، هــذا العُ سُ إلى شر الانتاج وا على دفع عُ رُ جب  فقد أ

نتيجة  ،، أو فوائدامتيازاتٍ  ة  بأيّ  ،انكّ لم ينعم أولئك الس   ،ام المسلمين، ورغم ذلككّ حُ إلى في الأصل 

 (.145، ص1982)حمدان خوجة، شرتسديدهم، أو دفعهم لذلك العُ 

ـانـب ن الــجـا عــفادة منه، أمّ والإ ،في توزيع الانتاج ،ق بالجانب الفرديا فـيــما يــتعلّ هــذ   

 عةَ ـسيـمـلــك تـ ــان،ــكّ شر الــس  ل حوالي عُ مثّ الذي يُ  ،روبيّ وفقد كان "المجتمع الأ ،الجماعي

ُ  ،والمجتمع الجزائريّ  .جمالينـتــاج الإالإ أعــشــار   ــان ـكّ الـس   ـــار  أعـش ـةَ ـعــســــل تـمــثّ الذي يــ

 كــلّ  ،ـارت فــرنــسـحيث سخّ  (23، ص1999)العربي الزبيري، نتاج"شر الإيـمـلـك سوى عُ  لا

 ولتـلــف الــدّ من مــخـا، ورين الوافدين من فرنســعــمّ لإقـــامـة الــمُ  ،ــةاتــيّ ؤـــروف الــمُ الــظّ 

ة" تيطانيّ هـا الاستــــاسـالتي تقف في وجـه سـيّ  ،العقـبات ل كـلّ ــة، وحـاولت تــذليـــروبــيّ والأ

ل تتحمّ  أن ولةفي أرض الجـزائــر، وكان على الدّ  ،ذورهخت جُ قد ترسّ  ،الاستيطان وأنّ  ،خاصةب

ُ  ،دماتالصّ  كلّ   (.221، ص2002)محمد دادة، ره"عرقل تطوّ التي ت

ر فّ اينما تتوأ: " قــائلا   1840مـاي  14وم: دد، يفي هـذا الصّ  "بيــجو"يـصــرح الــجنرال    

م جعلهوتوزيع الأرض عليهم، و ،والأراضي الخصبة، يجب تركيز الكولون ،الحةاه الصّ الميّ 

 (.132-131، ص2005)خدةّ بن داهة، ف على أصحابها"عرّ دون محاولة التّ  ،كينملّا 

 ـــعروفالقرار الم "يــوننــابلـ"حيــن أصدر  ،اؤقت  ا مُ انفراج   ،يقضيّ شهد هذا التّ    

 ـه بحـقّ . أوقـف به استعمار الأراضي، واعترف فـيـ1869كـونـســولت سنة  -بــســانـتــوس

 ،ذلك لفي مقاب ،لكن يد.قالبالأراضي التي كانت لهم بالتّ  ،ادائم   ،ـع  مت  فـي الـتـ   ،ـيـنالجـزائـريّ 

  إذا رضيَ لّا إـة ـسـيّ لـفـرنبـالحـقـوق ا عُ يتمتّ  "لا يّ المسلم الجزائر أنّ  مفادهُ  ما ،هذا القانون ،نتضمّ 

 حت أحكامخل تة، ودخصيّ ق بحالته الشّ يتعلّ  ما في كلّ  ،ةريعة الإسلاميّ بالـخروج عن أحكام الشّ 

 (.350، ص1931)أحمد توفيق المدني، "الفرنسيّ  القانون المدنيّ 

 ،ةلفرنسيّ الحقوق اع بمتّ باب التّ  ،سميــر الـرّ عـبـيـجـنـيــس، أو حـسـب الـتـّ بــاب الـتّ  فــتــحَ    

ـاب ـسـاكـــتـ غب فيالذي ير ،على الجزائري ،ازام  ابق ذكره، وصار ل  بصدور القانون السّ 

ُ  ،عــن أهــم ثـــوابــت ــخــليَ الـتّ  ،ــةــة الـفــرنـســيّ الــجـنــسـيّ   ،ـتهويّ ات هُ مـــــوّ ـقومـ

 كــنّ للطات الاحتلال. سُ  ترومه كــانــت ـة، وهــذا مــاــتـه الإسـلامــيّ وشـخـصـيّ 

د؛ بـعـدم دّ ن تتبييّ رنسوأوهام الف ،يخيــب ،رعــان مــا جعــلوا هـذا الـمسعـىــيــن سُ الـجــزائــريّ 

الــيــن ـوـئـــة الــمُ من فـ واكان مـنـهـم، أغلبـهم مـحـدودة    فـئـة  ـس إلّا ـجــن  إقــبــالـهـم عــلـى الـتـّ 

ـمـيـن ـــتــعـلّ الـمُ  إلى افة  م إضعــلى حــســاب أبــنــاء بــلـدهـم، وهـ ،ـةــاســة الـفـرنــســيـّ ـيّ لـلـسّ 

ـعـداد مــن ت ،اـــد  ج ـيــلة  ـــضـئ لـون نــســبــة  ـشـكـّ ة يُ ـغـة الــفـرنـسـيّ ـــفـيــن بالـلّ ـثـــقّ الـمُ 

إلى ضـون ـعـرّ ا، ويـتجد   تقاربة  ا مُ ـيـن فكانوا "يعيشون أوضاع  الـجـزائـريّ ة ـا بـقـيـّ ـكـان. أمّ الـسّ 

 (25، ص1999، )العربي الزبيريـف"عـس  نـفس أنــواع الاســتــغـلال والاضــطـهــاد والــتــّ 

ة لجنسيّ اكتساب او ،سجن  فــقــد كــان إقــبــال معظمهم على التّ  ،ــا يــهــــود الــجــزائــرأمّ 

 عــلى لــيــلا  د ،ـرــاســع عــشمـن الــقــرن الــتّ  ،بــع الأخــيــرمــنــذ "الــرّ  ،ةالفرنسيّ 

 ،معلمجتلى اإئهم  على ضعف انتمامن جهة، ودليلا   ،تـــعــاونــهــم مــــع الاستعمار الاستيطاني

 (.24، ص1983)عبد الملك خلف التميمي، من"من الزّ  فترة طويلة   ،الذي عاشوا فيه

كونسولت" نفسها، أعلن الإمبراطور نـابـلـيــون الثــالث  -في سنة إصدار قانون "سيناتوس   

 ـا مــن الـمضـمــون  ا خالي  كان وعد   ]الإعلان[ هذا  أنّ إلّا  ،ينين بالفرنسيّ ساواة الجزائريّ "مُ 

 مــا وا بــذلـك. وكــلّ ـرضُ لـم يـَ  ،جزائرإلى ال ،واقُ ــرون الذيـن كانوا قد تدفّ ـعــمّ فــالــمُ  ؛الـعــمــليّ 

ـريــعة في قضايــا المسلمون يرجعون إلى أحــكــام الشّ  هو أن ظلّ  ،ــب عـلـى المـنـشورتــرتّ 

مـن طــرف  ،"كانت هذه المعارضة( 232، ص1981)نقولا زيادة، ةخصيّ الأحوال الشّ 
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ُ بــدايــة تـشـكّ  ،ــريــنـعـمّ الــمُ  في  ،الـفـرنـسيّ  لـلمـجـتـمع   ،مــوازٍ  ـعٍ ـجـتـــمــل مـ

في الجزائر  ،رين أو الكولونـعـمّ ـطـلـق عـلـيـه مـجـتـمـع الـمُ يُ  هــو مــاوالـمـيـتـروبــول، 

لطات عملت السّ  ،ةروبيّ وات أأجانب من جنسيّ  ،ينإلــى جــانـب الفرنسيّ  ـرة، يـضمّ ســتــعـمَ الــمُ 

إلى جــانــب الأمــلاك و .كبيرةٍ  بمنحهم امتيازاتٍ  ،قدوم إلى الجزائرلل ،ة على تحفيــزهمالفرنسيّ 

مــن  ،تهدف إلى ترسيخ الــوجــود الاســتــعـمــاري ،لطات الاحتلالوالـعـقــارات، كـانت سُ 

في المدن الكبرى؛ بغرض  ،ستوطناتهم على تأسيس المُ ـريـن، وحضّ ـعـمّ خـلال انـــتــشـار الـمُ 

 (.119، ص2002)عمار عمورة، ايطرة عليهالسّ 

ــات ط ضروريّ التي تنعدم فيها أبس ،الذين يقطنون الأرياف ،ينفـتــزايـدت نـسبة الجزائريّ    

ة ـاســـوامــل: كــسـيّ ة عـ. اجــتــمــعــت عـــدّ 1868-1867 الــحــيــاة الــكريــمـة، وفـي عــاميْ 

ُ رع، لــتــزّ الــذي أهــلــك ال ؛اجتياح الجرادو ،إلى الجفاف الأرض الـمـحــروقـة، إضافـة   ـفـضي ـ

 .درتهاونُ  ،ةلغدائيّ اواد اكة، وارتـفـاع أسعار الممراض الفتّ : كـانتشار الأوخــيــمةٍ  إلـى نــتــائـجَ 

ولحم  ،الحشيش أكـلروا فــيــهــا إلى "، اضـطــّ رهــيــبـة   ين يعيشون مجاعة  ا جعل الجزائريّ ممّ 

عمار )م"لأكل لحومه ،في القبور ،بش عن الموتىمنهم إلى النّ  ر كثيرٌ لاب، واضطّ القطط والك

 (.119، ص2002عمورة، 

لمواد ـلاكهم اـة؛ لامتمـن تلـك المجــاع ،فـي مـأمـنٍ  ،كـــانــواقد فــ ،ــونروبــيّ وــا الأأمّ    

بعد و (119، ص2002، )عمار عمورةــة، وسيــطرتـهم على الاقـتـصاد الـجــزائـريالأســاسيّ 

ــلـطــات ـلسّ لا ــــذر  ، عُ 1871" أعــطــت ثـــورة الــجـزائــر عــام  قليلةٍ  ذلك بسنــواتٍ 

ختيرت ا ،نةعيّ ق مُ في مناط ،ــيـنلـمـصـادرة الأراضي، وحــشــد الـجــزائــريّ  ،ـــةالــفـرنـسـيّ 

 ؛ربٍ ح ين دفع ضريبة  لى الجزائريّ لـيـفرضوا ع ،اــذر  لهذا الغرض، كما أعــطــتــهــم عُ 

 (.26، ص1982)أبو القاسم سعد الله، ا"ـا مهزوم  باعتبارهم شعب  

ن القرن م ،ــاسعـد التّ مـع مـطلع الـعـق ،ذروتـهـا ،ــيــنــعــانــاة الــجــزائــريّ بــلـغـت مُ    

ُ لذي اكر، الذّ  يئُّ الـقانون السّ  ـن  ، سُ 1881ــاســع عــشــر" فــفـي سـنـة الــتّ  انــون هر باسم "قــاشت

هـا د  ــعـي ــاء لاــيعن أش .سخيرأو التّ  ،أو الغرامة ،جنبالسّ  الأهــالي" الــذي يـفـرض عـقـوبــاتٍ 

يهم سمّ و كما يُ أ ،ون"فوقع الجزائريّ ( 68، ص2007)جمال قنان، الـقـانون العام مخالفات

 انـت أشـدّ كــ ،ةٍ اسيّ ق عاناةٍ وا مُ ش، وكابدُ من العيْ  قٍ ضيْ شديد، و ـل "الأهـالي" في حرجٍ ـحـتّ الــمُ 

 .لــقـرناـن ذلـك م ،ــابعفي أواخر العقد الـسّ  ،التي شهدتها الجزائر ،الـمـجاعة   من سنـوات   وطـأة  

 بعد كلّ  ،هرى تمديدج مّ ث، سنواتٍ  ة سـبــع  لـمــدّ  ،ــاــت  ــؤقّ كــان مُ  ،هــذا الـقــانـون "في الأصل

 (.68، ص2007)جمال قنان، "1944إلى سنة  ،ترةف

على  ،نـشرها التي تـمّ  ،1902سنة  ،ةبإنـشاء المحاكم الزجريّ  ،ـةهــذه الآلــة القمعيّ  ،جــوّ ــتَ تُ س"   

لى غــرار ع (68، ص2007)جمال قنان، عن"للطّ  قابلةٍ  أحكامها غيرُ  ،ة مختلطةبلديّ  مستوى كلّ 

م على م أبناؤهرغين، الذين سيُ طة على رقاب الجزائريّ سلّ المُ  ،الأخرى ةبــاقي القـوانيـن الفرنسيّ 

، 2007)جمال قنان، 1912في سـنـة  ،في صفوف الجيـش الفرنسي ،ةة الخدمة العسكريّ تأديّ 

 ،ا كبيرة  داد أع ،رنساف ـدت فيهاالـتي جنّ  ،ـة الأولىــل بـدايـة أطـوار الـحرب العـالميّ ــبـيْ قُ  (68ص

ــاسـة ـيـسّ فارقات الـغـريــبـة لـلومن المُ  ،هاالتي كانت تحتـل   ،ستعمراتالمُ  من أبناء  

يــق مـد توفـأحـ" خ الــجزائــريّ ؤرّ التي ذكرها المُ  ،ةهذه القضيّ  ـة فيما يخصّ الاسـتـعـمــاريّ 

خـدمـة ـــاء الأعبــا بــيقوم إجـبــاري   ،المسلم الجزائريّ  في كـتــابـه الجزائر"أنّ  "الـمـدني

ــة ـعـسكـريّ ه اله يــقــوم بـخـدمتعلى الاعتراف بأنّ  ،اأيض   ،ـرجبَ ـه يُ  أنّ إلّا  .ـةالـعسكريّ 

الذي  ،لمالظّ و ،فعس  ز مدى التّ ـبـر  وهـذا يُ  (354، ص1931")أحمد توفيق المدني، ـاع  ـتـطـوّ مُ 

 ُ  ين.الجزائريّ  ضدّ  ،لطات الاحتلالمارسه سُ كانت ت
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ن م ،بيـرةٌ ك ــدادٌ أع ـرتاضـطّ  ،كــانلأراضي الـس   ،ــةـفـيّ ـعـس  ادرة الـتّ صــالـمُ  بــعــد   

 ،ةلقصديريّ ا ء  " في الأحيا  معظمهمـزوح إلى الـمـدن، واسـتـقـرّ لـنّ إلى ا ،ـيــنالجــزائــريّ 

ُ يز العُ ميّ ضوا إلى مختلف أنواع التّ وتعرّ   ،نــيروبـيّ ولأارين عمّ المُ  وا من طرف  ـغلّ نصري، واست

ـا ـأمّ  .لاـمــهذا لمن وجد عـ ،ةـشـاطـات الاقـتـصاديّ ـى الـنّ في شتّ  ،الأثـمـان   بــأبـخـس  

)عمار ــوتـهـم"لكسب قـ ؛سانـحـو فـرن ،عـلى الـهـجـرة ،منـهـم كــثـيــرٌ  ،ــرــالــون فــأجُـب  الـبــطّ 

ت ــاسايّ ـل دفـعـت السّ بـ .ولـم تـنـحـصر الهـجـرة نـحـو فـرنـســا( 186، ص2002عمورة، 

ا ،ةة القمعيّ الفرنسيّ   ةٍ خاصّ ب ربي،الع نحو بلدان المشرق   ،إلى الهجرة ،ينمن الجزائريّ  كثير 

 العائلات العريقة، والمشايخ والعلماء.

ـر تــصويـ " فيرزائوجز في تاريخ الجفي كـتـابه "المُ  "ــورةـار عمّ عــمّ "خ ــق الـمـؤرّ ـدقّ يُ    

 ةَ ـون حــالـــريّ لــجـزائا شَ كان، بقوله: "عاعانيها الس  الـتي كان يُ  ،ــةـة الـمـأسـاويّ ـيّ تـلـك الــوضع

. 1954دهم سنة غ عدوالباقي هاجر إلى فرنسا، وقد بل .ة بهمكتـظّ في المدن المُ  ،فــادحةٍ  بـطـالـةٍ 

 (.186، ص2002")عمار عمورة، مهاجر 208000

طات لالـسّ  فــإنّ  ــة،حـيّ الـصّ  ـنـشـآت  والـمُ  ،ـةـبـيّ ـخـدمــات الـطّ لإلى اـسـبـة "بــالـنّ  ــاأمّ    

عت ثــورة ذلك اندل؛ لرينستعم  بالمُ  الآهلة    في المراكز  إلّا  ،ـم بـهالـم تهـتّ  ،ـةالاسـتـعـمــاريّ 

أو  ،شـفىتـو الــمـسـأ ،بيبالطّ  فُ تعر   لا ،ينمن الجزائريّ  ،احقةة السّ ، والأغــلبيّ 1954نــوفـمـبـر 

 لــة  ــي الــحــافـ ،ــدهـــورهــذا الــتّ  ،ىفــأدّ ( 27، ص1999)العربي الزبيري، الــمـستـوصـف"

 اتف مقرّ ن طرم ،منهم كثيرإلى رفـض  ،كــانبـيـن الس   ،ةوالــمــعــيــشـيّ  ،ــة  حـيّ الــصّ 

د توفيق )أحمددجُ ال ل، والمواليدفي وفيات الأطفا ،رهيبٍ  إلى ارتفاعٍ  ،اأيض   ،ىجنيـــد، كما أدّ التّ 

 (.360، ص1931المدني، 

 ،لانحلالمظاهر اوـرب الـخمــور، إلــى إشـاعـة شُ  ،ـلـطــات الاحــتــلالسُ  ،كــمــا عـمـدت   

 مجتمع  لغرض فصل ال (17، ص2006)محمد العبدة، ةــقــالــيــد الإسلاميّ وهــجــر الــتّ 

لـى ع ،ـمـةُ ائ  لـدّ وا ،ـةُ ـامّ ـيـطـرة الـتّ الـسّ  ،لـهــا ،ىـادئــه؛ لـيـتسنّ ــذوره ومــبــعن جُ  ،الجزائريّ 

 ستعمَر.هــذا المجتمع المُ 

 خاتمة:

ـجـتـمـع ـاخ الـمرضلإ ،ـة  والــمـسـاعي الـحـثـيــث ،الاجــتــمــاعيّ  لــم  هــذا الــظّ برغم  ،لــكن   

في بدايات  ،الفئويّ و عيّ الجم الــوعـيّ  مـام فــتــرات  ــا أعــائــق   يقفْ، ذلك،الــجــزائــري، لــم 

 .ـةيّ لــوطـنـكة االــذي قاده زعماء الحر ،ياسيّ والسّ  الفكريّ  لا في الوعيّ مثّ القرن العشرين، مُ 

في  ،دســاالسّ  عقـدمع نهـايــات العقد الخامس، وبدايات الــ ،ويـنضج لــيــتـبـلـور هـذا الـوعيّ 

م ظروفه د  عق  ترغم ب ؛لحتّ المُ  ون ضدّ خـاضها الجزائريّ  ،ـةوعسكريّ  ،ةـاسيّ سيّ  قــاومةٍ شكـل مُ 

 ة.الاجتماعيّ 
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